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يميــل الخطــاب السائــد في الأوســاط الثقافيــة الشعبيــة إلى الاعتقــاد أن العــرب قبــل الإسلام كــانوا
يــة عــن العــالم، متقوقعين داخــل كهــوف الجهــل والتخلــف والرجعيــة، بــل إن يعيشــون في عزلــة حضار
حفنة من الباحثين تجاهلت تلك المرحلة التاريخية التي يصفونها بـ”الجاهلية”، معتبرين أن دراسة

تاريخ العرب تبدأ مع ظهور الإسلام.

يــادة والتقــدم، إذ اســتطاع لا ينكــر أحــد فضــل الإسلام في إنعــاش الحضــارة العربيــة ودفعهــا نحــو الر
ا، أن يصـبحوا منـارة للعلـم والنهضـة والـرقي، لكـن في العـرب بعـد ظهـور الـدعوة وفي وقـت ضئيـل جـد

ية للعرب قبل الإسلام.  الوقت ذاته فإنه من غير الإنصاف تجاهل الإسهامات الحضار

يقــول أســتاذ التــاريخ الإسلامــي في جامعــة القــاهرة، حسين مؤنــس، في مقــدمته وتعليقــه علــى كتــاب
يـدان، إن تـاريخ العـرب قبـل الإسلام مـن أعسر موضوعـات التـاريخ “العـرب قبـل الإسلام” لجـورجي ز
العـربي وأعزهـا علـى الـدارسين، لأنـه يتطلـب مـن القـائم عليـه الإلمـام بلغـات قديمـة شـتى كلغـات بابـل
وآشور ومصر القديمة والعبرانية والآرامية واليونانية واللاتينية، كما أن معظم من تصدّوا لهذا المجال
غير عرب، خاصة من الألمان، وقد نُشرت أبحاثهم في مجلاّت داخلية قديمة من الصعب العثور عليها،

ا لا يتحمله إلا القليلون. ومن هنا أصبح التخصص في ذلك الموضوع أمرًا شاق
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في ملف “ممالك العرب قبل الإسلام”، يحاول “نون بوست” كشف الستار عن تلك المرحلة المحورية
مــن التــاريخ العربي، لرســم خارطــة ولوحــة مكتملــة عــن واقــع العــرب قبــل البعثــة النبويــة، سياســيا
ــرز الممالــك ــا، وإســهاماتهم في الحضــارة الإنسانيــة، مــع تســليط الضــوء علــى أب ــا واجتماعي واقتصادي
العربية قبل قرون من ظهور الإسلام، على أن تكون المادة الأولى استهلالية شمولية عن تاريخ العرب

وأصولهم وأقسامهم الديموغرافية والجغرافية وحدود دولتهم القديمة وما آلت إليه اليوم.

خطاب غير دقيق
الارتكان إلى نعت العرب ما قبل الإسلام بـ”الجاهلية” مخالفة صريحة وموضوعية للتاريخ الدقيق،
هكذا يوضّح المؤرخون والباحثون ممّن تصدّوا لدراسة تلك الفترة، منوّهين أن هذا الخطاب يفتقد
للأمانــة العلميــة والتاريخيــة، إذ إن الحضــور العــربي لم يكــن أبــدًا مرهونًــا بظهــور الإسلام الــذي بلا شــك

ًا. زاده ألقًا وتميز

وهنا يؤكد الباحث أحمد عبد ربه، الأستاذ المساعد للعلاقات الدولية في جامعة دنفر بالولايات المتحدة
الأمريكية، أن بلاد العرب قبل نزول الرسالة الإسلامية في القرن السابع الميلادي كانت تمر بمنحنيات
صعود وهبوط شأنها شأن بقية الأمم والشعوب، وأن جنوب الجزيرة العربية (اليمن وبعض مناطق

عُمان حاليا) عرفت الكثير من الحضارات القديمة مثل سبأ وحمير ومأرب.

لافتًا إلى أن العرب منذ القرن الثالث الميلادي نظّموا أنفسهم ككيانات متماسكة، ذات ثقل قوي على
كثر تطورًا أسُس الدولة العصرية، حيث أنشأوا الجيوش ونظّموا حركة التجارة وبنوا نظامًا اقتصاديا أ
مـــن خلال شبكـــة مـــواصلات بدائيـــة، كمـــا عرفـــوا الشعـــر ونظّمـــوا المهرجانـــات الثقافيـــة وكـــانت لهـــم

إسهامات أدبية معروفة حتى اليوم.

المســـــتشرق الفـــــرنسي الشهير غوســـــتاف لوبـــــون (-) في كتـــــابه المعـــــروف “حضـــــارة
العرب” الصادر عام ، وثقّ بالأدلة العقلية والتاريخية إسهامات العرب قبل قرون طويلة من

البعثة النبوية، مشيرًا إلى أن السجايا الخلقية للعرق العربي هي التي عيّنت اتجاهه.

كدّ لوبون على أن النضج الحضاري الذي وصل إليه العرب بعد ظهور الإسلام، ما كان له أن يكون وأ
يـة كـان يتمتـع بهـا العـرب قبـل الرسالـة، وأن لكـل حضـارة إلا نتيجـة مقـدمات سابقـة وسـمات حضار

ية قديمة، فالشيء في الغالب لا يخلق من العدم. مستحدثة إرثًا وجذورًا حضار

ويوضّح الطبيب والمؤ الفرنسي أن جهل الناس لتاريخ العرب القديم لا يعني عدم وجوده، مؤكدًا
أن العرب كان لهم حضارات متميزة وثقّتها ممالكهم القديمة، وأنها لا تقلّ بأي حال عن الحضارات
القديمــة المعروفــة في ذلــك الــوقت، مســتعرضًا بعــض ملامحهــا حيــث اللغــة الناضجــة والأدب الــراقي
يــة المتشعّبــة بــأرقى أمــم العــالم حينهــا، ووضــع اللبنــات الأولى لبنــاء الدولــة السياســية والعلاقــات التجار

المدنية القوية، تلك الأسُس التي تلتزم بها الدول حتى اليوم.
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ا علــى الأقــوال الــتي تشــير إلى عــدم وجــود حضــور للعــرب قبــل الإسلام، كمــا ذهــب مؤلــف تــاريخ ورد
ينـان، الـذي قـال: “لا مكـان لبلاد العـرب في تـاريخ العـالم السـياسي والثقافي اللغـات الساميـة الشهـير، ر
والديني قبل ذلك الانقلاب المفاجئ الخارق للعادة الذي صار به العرب أمة فاتحة مبدعة، ولم يكن
لجزيرة العرب شأن في القرون الأولى من الميلاد حين كانت غارقة في دياجير ما قبل التاريخ، ولم يظهر
بأسُها وبسالتها إلا بعد القرن السادس من الميلاد”، يقول غوستاف: “هذا الرأي فاسد أول وهلة،
ولو لم نعلم شيئًا عن ماضي العرب، فإن أمكن ظهور حضارة أمة ولغتها بغتةً على مسرح التاريخ لا
يكون هذا إلا نتيجة نضج بطيء، فلا يتم تطور الأشخاص والأمم والنظم والمعتقدات إلا بالتدريج، ولا

تُبْلَغ درجة التطور العالية التي تبدو للعيان إلا بعد الصمود في درجات أخرى”.

يخ أزمة التأر
“ليس في تواريخ الأمم الراقية أسقم من تاريخ العرب قبل الإسلام، حتى تهيّب الكاتبون الخوض
فيه لوعورة مسلكه، وتناقض الأقوال فيه، وبعكس ذلك تاريخ بعد الإسلام، فإنهم لم يتركوا خبرًا من
أخباره أو رواية أو واقعة إلا دوّنوها وفصّلوها، كأنهم أرادوا محو مفاخر الجاهلية، لذلك لا نجد لهم
ا بتاريخ العرب قبل الإسلام، وإذا ذكروا شيئًا من أخبارهم إنما يريدون به العبرة والموعظة كتابًا خاص
يـخ العهـد العـربي قبـل يـدان حـديثه عـن أزمـة تأر كأخبـار عـاد وثمـود”.. هكـذا اسـتهل المـؤ جـورجي ز

الرسالة الإسلامية.

يـدان أن مـؤرخّي العـرب قـد اقتبسـوا أخبـار الجاهليـة مـن  مصـادر رئيسـية، أولهـا: أشعـار ويكشـف ز
ــار ــق بعــض أخبــار العــرب قــديمًا غــير أن معظمهــا فُقــد؛ ثانيهــا: الآث العــرب وأمثــالهم الــتي كــانت توثّ
الحميرية حيث كان أهل اليمن أبناء علم وحكمة ولديهم مؤرخين عظام نقلوا عنهم؛ ثالثًا: أخبار
اليهـود بالحجـاز واليمـن؛ رابعًـا: كنـائس النصـارى بـالعراق، حيـث كـانت الكتـب الـتي توثـّق تلـك المرحلـة

مكتوبة بالفارسية واليونانية والسريانية وقد نقل العرب عنها.

ومن الأزمات التي كانت سببًا في تأريخ تلك الحقبة المهمة في مسيرة العرب -بحسب زيدان-، تناقُل
الأخبار جيلاً بعد جيل على الألسنة دون تدوين أو ضبط، وهو ما كان يعرضّها للزيف تارة والنسيان
تــارة أخــرى، إضافــة إلى اســتخدام الخــط العــربي القــديم في التــدوين، وهــو الخــط الخــالي مــن النقــاط،
حيــث لا شيء يميزّ البــاء عــن التــاء والثــاء، كذلــك الجيــم والحــاء والخــاء، والصــاد والضــاد، والسين

والشين، وكلها أمور شوّهت المنقول عن عرب ما قبل الإسلام.

يـخ عمّـا تـمّ ذكـره، كـأن ينسَـب الفعـل إلى غـير أهلـه، فـإذا هنـاك أسـباب أخـرى لا تقـلّ خطـورة في التأر
اشتهر ملك ما أو شخص معروف وله حيثية بمنقبة معيّنة نُسبت إليه كافة الأحداث التي تدور حول
تلك المنقبة، وهو ما أوقع المكتوب في خانة التزييف، علاوة على الخلط بين الدين والتاريخ، وهو الم

الذي أفقَد الكثير من الروايات قيمتها وموضوعيتها.

ويجمع المؤرخون على أن تأريخ حقبة العرب ما قبل الإسلام لم تكن على قائمة اهتمامات الحكومات



يـخ في العهـد الإسلامـي والأنظمـة العربيـة بعـد الإسلام، بـل إن البعـض اتهّـم القـائمين علـى أمـور التأر
د تجاهل تلك الفترة المهمة وكأنها غير موجودة بالمرةّ، فيما ارتأى الباحثون لأنفسهم النأي عن بتعم
تلك المنطقة الشائكة التي تتطلب مؤهّلات قد لا تتوفر في كثير مّمن تصدّوا لهذا المجال حسبما تمّ
ذكــره قبــل ذلــك، لــذا تــمّ تجهيلهــا، ومــا تــمّ العثــور عليــه بشأنهــا مــن كتابــات وروايــات لم يكــن بالدقــة

والموضوعية اللازمة لدراسة تلك الفترة بشكل منهجي علمي.

أصول العرب
يشير المؤ العراقي جواد علي (-) في موسوعته الشهيرة “المفصل في تاريخ العرب قبل
الإسلام”، والمكوّنة من  مجلدات، أن لفظة “العرب” اليوم يقصد بها كل الأمم والشعوب التي
تتحدث العربية لغة رئيسية لها، يتساوى في ذلك سكان البدو والحضر، حيث الخصائص الفكرية

والثقافية واللغوية المشتركة.

يــخ كلمــة “عــرب”، منهــا أنهــا جــاءت مــن الإنابــة ويســتعرض المــؤ العــراقي التفســيرات المتعــددة لتأر
والإفصاح عن الشيء، كأن يقال للرجل “أعرب لي” أي وضّح كلامك، وقد ظهر هذا المصطلح بشكل
كــبير في القــرن العــاشر قبــل الميلاد، وكــان بهــدف تمييز العــرب لبلــدانهم عــن البلــدان المجــاورة مثــل

الآشوريين والبابليين والفرس.

ّكمـا ذُكـر اللفـظ ذاتـه في الأسـفار القديمـة كسـفر “أشعيـا” في التـوراة، وكـان يقصـد بـه البـدو، أمـا المـؤ
الشهير هيرودوت فأطلقه على سكان المناطق التي شملت الجزيرة العربية والصحراء الشرقية لمصر

ومنطقة البحر الأحمر في القرن الخامس قبل الميلاد.

ومن الروايات التاريخية الأخرى أن اللغة العربية في أصلها عبرانية، لكن بحسب بعض المؤرخّين فإن
ما تتمتع به من خصائص لغوية كجذور الأفعال وصيغ الماضي والحاضر كشفت أنها لم تكن كذلك،
وأنها جمعت الساميين مع بعضهم، ثم انبثقت عنها لهجات فرعية نطقت بها قبائل دون أخرى،

بعضها اندثر والآخر ما زال على قيد الحياة.

وعــن أصــول الجنــس العــربي، يشــير المــؤ المصري علــي عفيفــي غــازي في كتــابه “حضــارة العــرب قبــل
الإسلام” إلى أن هنـــاك  تقســـيمات للجنـــس البـــشري وفـــق عـــدة تصـــنيفات، فبحســـب الأسُـــس
الأنثروبولوجية ينقسم الجنس البشري إلى الجنس الآري (الفرس – الألمان – الإنجليز – الفرنسيون)،
والجنــس الطــوراني (الصــينيون – اليابــانيون – المغــول)، والجنــس الســامي مــن العــرب (الآراميــون –
يـون – الفينيقيـون)، وبحسـب لـون البـشرة هنـاك الجنـس الأبيـض العبرانيـون -الكلـدانيون – الآشور
(الساميون والأوروبيون)، الجنس الأسود (سكان أفريقيا الأصليون)، الجنس الأصفر (الصينيون –

اليابانيون – الطورانيون).

ــوراة، حيــث قسّــم ــاك تقســيم ديــني آخــر بحســب غــازي، وفــق مــا ورد في ســفر التكــوين في الت وهن
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الأجنـاس البشريـة إلى أبنـاء نـوح، وهـم أولاد يـافث (جـومر- مأجـوج – ميـداي – ماشـك)، أولاد حـام
(كـوش – مصرائيـم – كنعـان)، أولاد سـام (عليـوم – أشـود – أرفخشـد – لـود – أرم)، وينحـدر العـرب
من الساميين وفق المؤرخين، لكن هناك اختلافًا لدى البعض حول هوية سام المقصود هنا، هل هو

ابن النبي نوح عليه السلام أم كل من يتحدث باللغات السامية؟

ومــن هنــا يرجــع علمــاء الأجنــاس العــرب إلى الجنــس الســامي ويعتقــد البعــض أن أصــله يرجــع إلى
الجـزيرة العربيـة الـتي كـانت المـوطن الأول للسـاميين، وهـم قـوم تجمعهـم خصـائص مشتركـة أهمهـا

لسانهم العربي وأسلوب حياتهم المتشابه، وثقافتهم الواحدة ومرجعيتهم التاريخية المشتركة.

ية الجغرافيا البشر
تتبـاين الروايـات الخاصـة بتحديـد الإطـار الجغـرافي لحـدود الدولـة العربيـة القديمـة، حيـث يشـير المـؤ
الإيطــالي الشهــير گــايوس پلينيــوس ســـكِوندوس، المعروف باســم پليــني، إلى الحــدود الجغرافيــة لبلاد
العرب تاريخيا بتلك التي تمتد من الجزيرة العربية جنوبًا حتى تركيا شمالاً (لواء إسكندرون بجبال
أمانوس)، مع الوضع في الاعتبار التواجد القديم للعرب في بعض المدن التركية الحالية مثل ديار بكر
(جنـوب شرق الأنـاضول) الـتي لا تـزال تحتفـظ باسـمها القـديم، فضلاً عـن التواجـد الكثيـف في منطقـة

الأهواز.

يـدان إلى أن المقصـود بـالعرب حاليـا هـم سـكان جـزيرة العـرب والعـراق والشـام فيمـا ذهـب جـورجي ز
ومصر والسودان والمغرب، أما قبل الإسلام فكان يراد بهم سكان جزيرة العرب فقط لأن أهل العراق
والشام كانوا من السريان والكلدان والأنباط واليهود واليونان، وأهل مصر كانوا من الأقباط، وأهل

المغرب من البربر والوندال، وأهل السودان من النوبة والسود.

يــدان-، فكانوا ــزال لز أمــا في التــاريخ القــديم، عهــد الفراعنــة والآشــوريين والفينيقيين -والحــديث لا ي
يريدون بالعرب أهل البادية في القسم الشمالي من جزيرة العرب وشرقي واد النيل، في تلك البقعة
الممتدة بين الفرات في الشرق والنيل في الغرب، وتدخل فيها بادية العراق والشام وشبه جزيرة سيناء

وما يتصل بها.

يا، وفي ضوء هذا التقسيم، فإن حدود العرب بجانب الجزيرة العربية تضم سيناء وفلسطين وسور
لتبـدأ مـن شـاطئ الفـرات شمـالاً، ويمتـد حـتى تصـبّ في البحـر عـن البصرة، ومنهـا علـى شـاطئ خليـج
فارس، ثم تنعطف غربًا بشواطئ بحر العرب وحضرموت وعدن وتنعطف شمالاً على شواطئ البحر
يـا الأحمـر إلى السـويس ومنهـا إلى بحـر الـروم، ويضـمّ في طريقـه شبـه جـزيرة سـيناء وفلسـطين وسور
والأردن وبــيروت، وهــذا التقســيم الخــاص بأبجــديات الجبــال والشــواطئ والبحــار والأنهــار كأسُــس

لتعيين الحدود بين الدول.

ويقسم المؤرخون العرب إلى قسمَين رئيسيين قد يند تحتهما أقسام فرعية، الأول: العرب البائدة



وهم العرب الذين بادوا وانقطعت أخبارهم وينقسمون إلى  قبائل رئيسية، هي عاد، ثمود، مدين،
إرم، جرهم، طسم وجديس، كلها محيت بالكامل من الخارطة الجغرافية والبشرية.

وتتصـدّرها قـوة قبيلـة عـاد الـتي كـانت تسـكن شرق خليـج العقبـة في المنطقـة الشماليـة لشبـه الجـزيرة
العربية، ثم قبائل ثمود التي استقرت بين الحجاز والشام، وكانت تتميز بنشاطها المعماري الهائل، إذ
كــانت تنحت بيوتًــا في الجبــال، ثــم قبائــل مــدين في أطــراف الشــام وكــانت تحتكــر التجــارة بين الأمــم

والقبائل في ذلك الوقت.

أمـا قبائـل طسـم وجـديس الـتي يعـود نسـبها إلى أحفـاد سـام بـن نـوح فكـانت تسـكن في منطقـة جـو
المعروفة حاليا باسم اليمامة والبحرين، فيما ارتكزت قبائل العماليق في جنوب فلسطين، وبجوارها
ــان، ولأجــل ذلــك هــاجرت ــانت تتميز بالتجــارة والتطــاول في البني ــل جرهــم في مكــة المكرمــة، وك قبائ

إليها الكثير من القبائل فيما بعد.

القسم الثاني: العرب الباقية، وهم أقدم سكان شبه الجزيرة العربية، ويقسمون إلى نوعَين، الأول:
العرب العاربة، وينسَبون إلى يعرب بن قحطان، أول ملوك اليمن، ويسمّون بالقحطانيين، ولغتهم
ا يعتقد أنها تطورت إلى اللغة العربية لاحقًا، الثاني: العرب المستعربة وينسَبون لغة سامية قديمة جد

إلى عدنان بن آدد بن كثوم، ويعود بنسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام.

ــم انطلقــوا منهــا إلى الشــام والحجــاز ونجــد، ــة الأمــر في ســهول تهامــة ث ــل بداي وظهــرت تلــك القبائ
وكــانت من أشهرها قبيلــة مــضر الــتي اســتقرت في نجــد، بينمــا اســتقرت قبيلــة تميــم في باديــة البصرة،
وقبيلـة ربيعـة انحـدرت منهـا قبيلـة بـني أسـد، وقبيلـة كنانـة اسـتقرت في الحجـاز وانحـدرت منهـا قبيلـة

قريش.

السياسة والدين والاقتصاد
يذهب بعض المؤرخين إلى أن حضارة العرب الرئيسية تمتدّ من نهاية القرن الرابع قبل الميلاد وحتى
القرن السابع الميلادي، ففي تلك الفترة تمتّع العرب بكافة مقومات الحضارة، السياسية والاقتصادية
والاجتماعية، إلى جانب البُعد الديني الذي كان يتميز بالثراء والمرونة والحرية في كثير من الأحيان، ما
ر ونـدرة الميـاه أحيانًـا في عـدد مـن المنـاطق الـتي دفـع إلى الرخـاء رغـم العـثرات البيئيـة كالجفـاف والتصـح

تخيّم عليها الصحاري الشاسعة.

فعلى المستوى السياسي، وضع العرب أسُس بناء الدولة وفق تصورات خاصة بهم، ساهمت فيما
بعد في بناء عشرات الممالك والدول التي كان لها صداها لدى الحضارات الأخرى، والتي لا تقلّ عنها لا
في الشكل ولا المضمون، وكانت القبيلة هي وحدة التنظيم السياسي في ذلك الوقت، ولها دستورها
الخــاص ولوائحهــا الذاتيــة الــتي يلتزم بهــا الجميــع، كــبير وصــغير، غــني وفقــير، ومــن هنــا جــاءت فكــرة

انتشار الممالك والدول المنبثقة عن الحضارة العربية.



ذ رأيه وحكمه على وكان من يتربعّ على عرش القبيلة يُقال له “شيخ”، وكان بمثابة الملك الذي ينف
ية لتوليه هذا المنصب، مثل الشجاعة والجود الجميع، وكان لا بد أن يتمتع ببعض الصفات الضرور

وسداد الرأي وأصالة النسب، وأن يكون ذا خبرة ورجاحة عقل.

وهنا يقول ابن خلدون في “مقدمته”: “الرئاسة لا تكون إلا بالغلب، والغلب إنما يكون بالعصبية، فلا
بـد مـن الرئاسـة علـى القـوم أن تكـون مـن عصبيـة غالبـة لعصبيـاتهم واحـدة واحـدة، لأن كـل عصبيـة

منهم إذا أحست بتغلب عصبية الرئيس لهم أقروا بالإذعان والاتبّاع”.

وكان هناك كذلك مجلس القبيلة الذي يتألف من زعماء البطون والعشائر، وله سلطة الفصل في
ير إعلام القبيلة) الذي كان الأمور المهمة التي تمسّ حياة القبيلة وأفرادها، ويتكون من الخطيب (وز
ير ير الثقافة) الذي يدافع عنها أمام خصومها، والكاهن (وز بمثابة لسانها أمام الجميع، والشاعر (وز
الأوقــاف والمفــتي) الــذي يلجــأون إليــه في الأمــور الدينيــة، وكــان هــذا المجلــس بمثابــة حكومــة مصــغّرة

مدعومة ببرلمان استشاري.

وكان يؤخذ على العرب في تلك الحقبة كثرة الحروب والمعارك البينية، حيث كانت سمة رئيسية بين
القبائل، ما أدّى في النهاية إلى سقوط الكثير من الممالك، وموت الآلاف من أبنائها، وسط صراعات في
الغــالب تكــون شخصــية، صراعــات زعامــة بين شيــوخ وملــوك البلــدان، وكــانت تلــك الثغــرة هــي درب

ية وتفتيت لحمة العرب. أعداء العرب الأسهل لتحقيق أهدافهم الاستعمار

كان الثراء الواضح على المستوى السياسي والاقتصادي والفكري أرضية خصبة
لنمو عشرات الممالك والدويلات العربية، التي ساهمت بشكل كبير في إثراء

الحضارة الإنسانية بصفة عامة.

أما على المستوى الاقتصادي، فقد ساعدت كثرة الأنهار والبحار التي تطل عليها بلاد العرب قديمًا في
ازدهــار مهنــة التجــارة الــتي كــانت الســمت الاقتصــادي الأبــرز في ذلــك الــوقت، إذ كــانت ســفن العــرب
تجــوب بين بلاد الســند ومصر وبابــل، فيمــا كــانت أراضيهــم خصــبة يانعــة بالمحاصــيل والمزروعــات الــتي

ية متميزة. ساعدت في وجود بيئة برّ

الاكتشافــات الــتي توصّــل إليهــا البــاحثون مــؤخرًا بشــأن العثــور علــى بقايــا حيوانــات ضخمــة وأشجــار
ــد أن تلــك البقعــة في الفــترات التاريخيــة القديمــة كــانت أرضًــا عملاقــة في غــرب الجــزيرة العربيــة، تؤكّ
ية، رغم أن هذا لم يكن موجودًا في تلك البقاع التي شديدة الخصوبة وفيها حدائق غنّاء وأنهار جار
كانت تعاني من صحارى شاسعة وندرة في الأراضي الزراعية والأنهار والممرات المائية، ولعلّ هذا كان

أحد أسباب الحروب التي اندلعت بين الممالك العربية قديمًا.

وعلى الجانب الديني فقد كانت بلاد العرب ميدانًا واسعًا لتعدد الأديان، السماوية وغير السماوية،
وهو ما يعكس حالة المرونة الفكرية التي كان يتمتع بها سكان تلك البلدان، حيث انتشرت الوثنية
وعبادة الجن والمجوسية والصابئة كأديان غير سماوية، في مقابل انتشار اليهودية والنصرانية كدينَين



ســماويين، وهــو مــا كــان لــه أثــره علــى حيــاة العــرب وتفكيرهــم ومــن ثــم نشــاطهم وإســهاماتهم
الحضارية.

كـان هـذا الـثراء الواضـح علـى المسـتوى السـياسي والاقتصـادي والفكـري أرضيـة خصـبة لنمـو عـشرات
الممالك والدويلات العربية، التي ساهمت بشكل كبير في إثراء الحضارة الإنسانية بصفة عامة، والتي
لها بصمات كبيرة لا تزال موجودة حتى اليوم، أبرزها تلك التي كانت في جنوب شبه الجزيرة، منها
سـبأ وحضرمـوت وحمـير، أو تلـك الـتي كـانت في بلاد الرافـدين والشـام مثـل لحيـان والأنبـاط والحـيرة،
علاوة على الغساسنة وتدمر ومعهما كنده والحيرة وقيدار، وهو ما سيتمّ إلقاء الضوء عليه بشكل

تفصيلي خلال المواد القادمة.
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